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لقد شغلت مشكلة الزمن عقل الإنسان وداعبت خياله منذ بدء قصته في الوجود، إذ لم تشغل لذائذ الجنة أباه آدم عن التطلع إلى الخلود، فكان شغفه به 
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الأرض، ويجعل من صراعه مع الزمن محور وجوده، ونقطة انطلاقه نحو التطلع إلى العالم العلوي الذي هبط منه، والذي تاه عنه الكثيرون بعد أن 
  .                                                 وبع د الأمل، وانشغلت العقول بزائل المتع عن باقيهاطال الدهر، واتسع الأفق،

  
  

                                                                                                  من الوقت على هذه الأرض حتى تغيب عن ذهنه الحقائق الكبرى، وينشغل بما تقع عليه حواسـه عمـا                              ً     م يضيع ابن آدم كثيراً     ل
                              شهوانية، ولكن إفلاسه المبكر     ُ                                                          ُ                                              خُلق من أجله، فبدأت بذلك رحلة الأنبياء والرسالات لتذكيره بما فُطر عليه قبل أن تلوثه غرائزه ال                
                             باسـتثناء مـن نجـا مـن     -                                                                                                عن تقبل الحقيقة في عهد نوح عليه السلام، وعناده المطلق عن أي تجاوب، كان سببا في إهلاكه             

                                                                                                                           ليبدأ بعدها قصته من البداية، ويعيد الكرة في انهزامه على أرض معركته الأولى، ويثبت عجزه عن الثبـات علـى                     -       الطوفان
   .        رار عليه           الحق والاستم
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 في ضياعه أمام حيرته الكبرى، وعندما أصر على                                                             ًلقد شكلت مشكلة الزمن لعقل الإنسان عقدة استعصت على الحل، وسببا 
تجاهل الهدي الهابط إليه من السماء، كان يودي بنفسه في مجاهل من الحيرة لم يزل يتخبط فيها حتى الآن، دون أن يثـنيه ذلك 

 في الوقت                           ً من الاعتراف بعجزه، ومعاندا                        ً بالعقل الذي لم يجد بدا                                        ًى التصدي لمشكلاته العويصة بمفرده، متسلحا عن إصراره عل
  .ذاته عن الإصغاء لصوت الحقيقة

                                                                                                                                   إن دراسة التاريخ المدون للجنس البشري تبين لنا بدء حيرة الإنسان حيال هذه المشكلة وبشكل يتزامن مع عجزه عن الإمـساك                     
                  لتغيرات حياته                                                                            ً             فمذ بدأ هذا الإنسان بالتفلسف، اتخذ من تعاقب حركات الأرض وتغير فصولها مقياساً              .               سماوية الكبرى             بالحقائق ال 

                                                                                                                                       اليومية، ودفعه ذلك للاعتقاد بأن الزمان عبارة عن عجلة دوارة، لا تلبث أن تعود سيرتها الأولى بعد انتهاء دورتهـا، وهكـذا                      
   .                            دواليك في حركة دائبة لا تنتهي

                                                                                                                       تمكن أفلاطون من تجسيد هذه الأسطورة في تصوره للكون على أنه كرة سماوية هائلة مرصعة بالنجوم، وتحيط بـالأرض                        وقد  
                                                                                                                                   من كافة الجهات، وهي في حركة دورانية مستمرة، إلا أنه لم يعطها صفة الخلود المطلق، بل جعلها مطية للوصول إلى خلـود                      

                                             ً              فكان أفلاطون يرى في كل ما حوله من أشـياء صـوراً             .                        ذه الآيات للدلالة عليه                                                   الإله المطلق الخالد، والذي أعطى لمخلوقاته ه      
لعالم المثل الذي يحن إليه، ولا يعد                                  ه أكثر من انعكاس خافت للحقائق المطلقة والكاملة في ذلك العالم المثالي                                                                    .   

                                       صور الوجود بهـذه الـسذاجة، ولـم                                                                                                         ولكن هذه الصورة الحالمة لم تلبث أن تبدلت على يد تلميذه أرسطو، فعندما لم يرق لـه ت                
                               من إسقاط صـفات الكمـال                                                                                             ً                يتمكن عقله من الاستسلام لنوازع الفطرة في التسليم بوجود المطلق الغائب عن الحس، لم يجد بداً               

                        الحـس، وأسـدل علـى                                                                                                  على ما يراه حوله من مادة، فرفض مثالية أستاذه التي أعطت النجوم صورة للخلود المطوي عن عالم      
                                  بذلك أنه قد أزاح عن عاتقه           ً ظاناً و                                على جوهره الفساد والعدم،          ً محيلاً        بعينه،                                          صفة اللانهائية وكأنه الموجود المطلق                   الكون نفسه   

    .                                                                                                          عبء التسليم بالمطلق الغيبي، غير آبه باستعارة صفات كماله ليجود بها على ما وقع عليه حسه من هذا الكون الفسيح
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                                                                                كثر من مقدار حركة الأفلاك، فحيث لا توجد حركة لا يوجد أي زمـن، وعليـه                                                                وبناء على ذلك، فإن الزمن عند أرسطو ليس أ        
             فإن الزمن تابع للحركة وناشئ عنها، ولا يوجد إلا بعد وجودها بالتبعية لأنه يقد                                                                                             وقد   .                                             رها، ولا يمكن تقدير الشيء إلا بعد حدوثه    

   .     آخر         أي اعتبار              بالمادة دون                                                      ً أسقط بذلك الشعور الإنساني بالزمن بالكلية، وجعله مرتبطاً
                                                                                                                                        وعلى الرغم مما أحرزته هذه النظرية من تقدم في نبذ مبدأ الدوران في الزمن، والنظر إليه على أنه ذو مـسار خطـي يتـسم                         

                ظـرة الفلاسـفة                    وقد تبنى هذه الن   .                                                                                                 بالصيرورة المستمرة، إلا أنها لم تتمكن من تحرير الزمن من المادة التي ظلت مسيطرة عليه              
                                                                                                                ن بالفلسفة الأرسطية كما سنرى، إلى أن تصدى لها المتكلمون، ليقوموا بتطويرها إلى الشكل الذي نشأ عنه                  و                 الإسلاميون المتأثر 

   .                                                                                               تقسيم الزمن إلى مطلق ونسبي، وهو العمل الفكري العظيم الذي سبق العلم الحديث إلى إثبات نسبية الزمن
  

  1 :                                        لك في مفاهيم خمسة، وذلك على النحو التالي                                                            وقد جمع الدكتور حميد الطريطر اتجاهات العلماء المسلمين حيال ذ
                                                                                                                       المفهوم الموضوعي على اعتبار أنه عرض، وتقديره بمقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر، وقد ذهـب إلـى هـذا                    - 1

          بعـض                                                                                                                   الاتجاه النسبي معظم الفلاسفة الإسلاميين المتأثرين بالفلسفة اليونانية الأرسطية كابن سينا وابن رشد، وكـذلك              
    .                                      ة الطبيعيين كابن الهيثم وجابر بن حيان      الفلاسف

                                                                                                                               المفهوم المثالي، وهو الذي ينظر أصحابه إلى الزمن على أنه من أعمال العقل، كما يمكن أن نضم إليهم أولئك الـذين                      - 2
                                                                                                   عن الحركة، ولكنه مرتبط في الوقت نفسه بالعقل الذي لا بد من وجوده لـلإدراك، ويعتقـد                        ً   ناشئاً                 ً   جعلوا الزمن عرضاً  

   .                                                            المفهوم معظم المتكلمين ومنهم الإمام الغزالي وابن حزم والأزرقي     بهذا 

                                                  ، وأصحابه هم الأشـعري والجـويني والبـاقلاني          ) م .    ق    361  -   470 (                                              المفهوم الذري المؤسس على نظرية ديمقريطس        - 3
  .                          والمعتزلي أبو الهذيل العلاف

                                         العربي، وقد تأثر به عدد من الفلاسفة                                                                                    المفهوم النفسي الإشراقي، وهو الذي ظهرت ملامحه عند بعض المتصوفة كابن             - 4
  .                                        نهج المثالي للأول والحدسي للثاني كما سنرى م                                                  الغربيين فيما بعد مثل كانط وبرجسون على الرغم من ال

                                                                                                                                 عدم القطع بشيء، وهو مذهب فخر الدين الرازي الذي أوصلته الحيرة في الأمر إلى عدم التسليم، إذ يقول فـي كتابـه                       - 5
                                                                                            اعلم أني إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الحق في الزمان، فليكن طمعك من هذا الكتاب استقـصاء         و «  :                 المباحث الشرقية 

                                                                                                                         القول فيما يمكن أن يقال من كل جانب، وأما تكلف الأجوبة الضعيفة تعصبا لقوم دون قوم، ولمذهب دون مذهب فذلك                    
                                         الكتاب يتردد في موقفـه مـن قـضية                          ، وهو في هذا     2 »                                                              مما لا أفعله في كثير من المواضع وخصوصا في هذه المسألة          

   .                                                       الزمن بين المذهب الأرسطي تارة والمذهب الأفلاطوني تارة أخرى
  

                                                                                                                              وأمام هذه الحيرة نجد مقولة عجيبة لأبي حيان التوحيدي وهو يصف عجز العقل البشري عن الغوص في هذه المشكلة والكشف                    
                                                           د ويجيش النفس، ويقيء المبطان، ويفضح المدعي، ويبعـث                                                    هذا أيدك االله فن ينشف الريق، ويضرع الخ        «  :                    عن كنهها في قوله   

                                                                                                                                على الاعتراف بالتقصير والعجز، ويدل على توحيد من هو محيط بهذه الغوامض والحقائق ويبعث على عبادة من هو عالم بهذا                    
                     ناس منه أكثر مـن                                                                                                                   السرائر والدقائق وينهى عن التحكم والتهانف، ويأمر بالتناصف والتواصف، ويبين أن العلم بحر، وفائت ال              

 3 . »                                                                            مدركه، ومجهوله أضعاف معلومه، وظنه أكثر من يقينه، والخافي عليه أكثر من البادي
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         المـنهج          ً                 إذ غالباً مـا يبـدو                                                                                                             لم يتعرض القرآن الكريم لمشكلة الزمن بشكل مباشر كما في أعمال العلماء والفلاسفة من البشر،                
 القرآني عام             ًعلـى سـبيل      -          نجـد               وعليه، فلن   .                                      وبشكل يستبطن الدعوة للتأمل والبحث       ،                            ثير من المسائل والمشكلات           يال الك     ح  ً ا              



אאא 3  www.saaa-sy.org

 

             إن علمنا                 ً    ا لا نفاجأ أيضاً    ن    ولكن                                     غم من أهميتهما في حياة الإنسان،                                                                   أي ورود لكلمتي الزمن أو الزمان في القرآن على الر          -      المثال
                                                                             عاني الزمن بأشكالها المختلفة مثل أمد، حين، أزل، ودهر، وإلى أسـماء                                                                     أن عدد السور التي تحتوي على الألفاظ المشيرة إلى م          ب

                                                        وأما الآيات فتتفاوت حسب موضوع السور، إذ يزيد عدد الآيـات    .                                                           الأوقات في الأيام والسنوات، تناهز ثلثي سور القرآن الكريم    
  4 .                                                       التي تحتوي على تلك الألفاظ في سورة البقرة على أربعين آية

     تـي        ، وال            النـصرانية              الـصورة                              خطوة كبيرة بالمقارنة مع              قي للزمن                لمفهوم الحقي  ل   ي         القرآن            يخطو العرض    ،                      وعلى الصعيد الديني  
                                                                      ها الفترة الممتدة ما بين خلق آدم إلى هبوطه علـى الأرض، وتمتـد                 ضم أولا  ت                  أقسام رئيسة،     ة                  م الزمن إلى ثلاث    ي  قس ت           تتلخص في 

                    القـرآن الكـريم             بينما يقسم    5 .                                        لثالثة فتنطلق من حينه وحتى نهاية التاريخ                                                    الثانية إلى حين فداء نبي االله عيسى عليه السلام، أما ا  
        قـسمه  ي        كما    .                        ً           مع كون مرحلة البرزخ تبعاً للآخرة        ،                م الآخرة الباقي                             عالم الدنيا الفاني، وعال     :                                      الزمن من ناحية تسلسله إلى عالمين     

                        أما الثاني فهو الزمن     و   ،                          العقل البشري عن تصوره        عجز         غيبي ي  ف         الأول         أما             مطلق ونسبي،   :                                           من الناحية الفلسفية العلمية إلى زمنين     
   .          هذه الحياة                                             في حياتهم اليومية ويقيسون عليه تقلباتهم في           عامة الناس     به     يشعر     الذي 
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        نفجـار                                                                 ً                                                                   للإجابة عن هذا السؤال، يقدم لنا الفيزيائيون أكثر النظريات توافقاً مع العلم التجريبي لتفسير نشوء الكون تحت اسـم الا                   
                                              ً        يجب التسليم بأن المسافة بين المجرات كانت صفراً قبـل  -            ً الأكثر إقناعاً-      ً                        فوفقاً لحلول ألكسندر فريدمان  ، )Big Bang   (      العظيم

                                                                                                الكون قـد بدأ مـن جسم مضغوط في حيز بالغ الصغر وهائل الكثافة، ثم انفجر في أقل من                                                مليار سنة، مما يعني أن         20-  10
    6   .                                         ، وعندها بدأت أجرام الكون بالتشكل والحركة )  36                 ة مرفوعة إلى قوة    عشر (                    سكستليون من الثانية 

 هنا ي           فبناء على ربط الزمن بالحركة، نخلص إلى القول بأن الزمن لم يبدأ إلا بعد هذا الانفجار                  :                              طرح مفهوم الزمن في تصورين                                                                                                
       مـن                                    ف بانهيارها في ظل هذه الظروف، فإنه                                                                                 وخروج الكون من حالة السكون إلى الحركة، وبما أن النظرية النسبية العامة تعتر       

                                                                       وفي هذا الصدد يجدر بنا التذكير بأن هذا الكون الخامل يعود في                7 .                     قبل حدوث الانفجار                   ً                     غير الممكن علمياً القول بوجود زمن     
   .                                                          ً               أصل وجوده إلى الخالق جل وعلا، وأنه لا مناص من التسليم فلسفياً بخلقه من العدم

      فقـد                   ً                                                                                   والذي يربطه عموماً بالوجود فهو ما تقف عند أعتابه قدرات العلم وتشطح فيه خيالات الفلسفة،                                            أما المفهوم الأوسع للزمن     
                                                                                                                                 يتساءل العقل عما كان عليه الحال قبل الانفجار، إذ أن التسليم بوجود شيء اسمه الكون، وبغض النظر عـن صـغر حجمـه                       

   .                                  كما مر بنا مع أبي البركات البغدادي                                                            وسكونه، فإنه يفضي إلى القول بزمن خاص يرتبط به لمجرد الوجود، 
                                                                                                 أن اليهود قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم ما يوم الأحد؟ فقال رسول االله صـلى االله عليـه                    «          عكرمة                          ورد في صحيح مسلم عن    

                    اء وكذا وكذا وما                                                 قالوا فالثلاثاء؟ قال خلق فيه الجبال والم        .              خلق فيه آدم    :                           بها، قالوا فالاثنين؟ قال                           خلق االله فيه الأرض وكس      :     وسلم
                خلـق االله فـي       :                          قالوا فيوم الجمعة؟ قال     .              خلق السماوات   :                          قالوا فيوم الخميس؟ قال     .       الأقوات  :                           قالوا فيوم الأربعاء؟ قال     .        شاء االله 

    8  .         الحديث »  ..                    ساعتين الليل والنهار
                                     في فترة قصيرة من قـصة خلـق                                                                                                            أما الزمن النسبي المعروف بأبسط أشكاله عبر تعاقب الليل والنهار على كوكبنا، فلم يبدأ إلا              

                                                                                                                                     الكون لم تتجاوز الساعتين، نسبة إلى اليوم الذي وصفه الرسول صلى االله عليه وسلم كمقياس لمدة تكوين تفاصيل هـذا الكـون                      
   .                                                               حول تفسير بدء الكون، والمعروفة باسم الانفجار العظيــم              الأرجح                                                       وهذا ما يسلم به معظم العلماء اليوم في نظريتهم            .       الواسع

                                                                                                                                       نا حارت عقول العلماء والفلاسفة منذ القدم عما يمكن أن يكون قبل هذا الزمن، فإذا ربطنا وجود الزمن النسبي بمبدأ الخلـق                        وه
                                                                                                                                          والحركة، فماذا الذي يسبق هذا الكون وحركته؟ وما عساه يكون منبع هذا التدفق الرهيب لتيار الزمن والذي يبدو أن لا بداية له                      

           ولا نهاية؟
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                                                                                                                 ء البشر بعجزهم عن الغوص في هذه القضية الشائكة،  فارتمى بعضهم في فضاء الشك وأسلم له الطاعة، ولم                                  لقد اعترف عقلا  
        ً     مـسلماً                                                            ً                 أما البعض الآخر فأسلم عقله لخالق هذا الكون، ووقـف دونـه خاضـعاً               .                                          من الإلحاد بعد أن حرم نور الهداية              ً  يجد بداً 

                                                                         ار العظيم بين العلماء كمفسر أرجح لبدء الكون، يصر الـبعض علـى                                                فعلى الرغم من شيوع نظرية الانفج       .                بالضعف والحاجة 
                                                                                                                                          التعلق بما يسمى بنظرية الحالة المستقرة، والتي تقول أن الكون لا متناه في الزمان والمكان، وأن تمدده نـاتج عـن التكـوين                       

                                   يتولد عنـه فـي المقابـل تكـوين                                                                                            المستمر للمادة، إذ أن تباعد المجرات عن بعضها البعض أثناء سباحتها السريعة في الفضاء     
                                                                                                                                     لمجرات جديدة، وبالتالي فإن الكون في حالة من التوالد والتمدد اللانهائيين، ومن الصعب على أنصار هذه النظريـة التـصديق                    

   .                     بأن المادة آيلة للعدم
                    ر العظـيم، وهـو                                                                                                                    ولعل هذه النظرية قد نشأت في البداية كرد فعل على صعوبة التسليم بواحد من أهم شروط نظرية الانفجـا                  

     التوازن الدقيق بين قوتين متناقضتين تسي                                                           ران الكون، الأولى هي قوة تمدد الكون، وهي المسؤولة عن تباعد المجرات الذي لـم                                                                                         
                                                                                                                                        يتوقف منذ لحظة الانفجار وحتى الآن، والثانية هي قوة جاذبية الكون التي يفترض أن تتغلب في النهاية ليبدأ الكون بالتقلص من                     

                                                                                                     وأرى أن التفسير الأرجح لهذا التوازن العجيب لا بد وأن يقودنا إلى التسليم بوجود قوة خارجة                  .                      دة إلى حالته الأولى              جديد والعو 
                                                                                  ّ                                               عن الكون، تكون مسؤولة وبشكل دائم ومستمر على حفظه من أي اختلال، وهو رأي لا بد وأن تسلّم به العقول السليمة عنـدما                     

ِ     َ   ْ َ   َ       َ      ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى       :                يقول االله تعالى    .                                                 النظرية المفضية إلى الشك أكثر من اليقين                                    منه إلا باللجوء إلى تلك               ً   لا تجد مفراً      
حِيمر وفؤاسِ لَربِالن ضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهالأَر   ِ       َ   ِ     ِ   َّ    َّ  ِ  ِ ِْ  ِِ    ِ  ِ   َ    ) 65         من الآية  :     الحج  .(    

                                                      ا إلى مراحل ثلاثة، أولاها مرحلة الانفجـار التـي                                                                                        ويمكن لنا أن نتصور قصة بدء الخلق كما وردت في القرآن الكريم بتقسيمه            
َ      ْ  َ َ  ً         َ              أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَنَّ السماواتِ والأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما            :                                                                 أدت إلى انفصال الأجرام التي ملأت هذا الكون كما قال تعالى               ِ         َّ َ     َ َ    ِ َّ       َ  َ 

       أَفَلا ي يءٍ حياءِ كُلَّ شالْم ا مِنلْنعجو           َ َ      ٍ   َّ ُ   ِ  ْ     ِ   ْ    َونمِنؤ َ   ِ  )   وهذه كما يبدو إشارة لشكل الاندماج الذي كان يجمع أطـراف هـذا               )   30 :       الانبياء                                                                       
                                          لبدايته، وقد تـشكلت الأرض بـشكلها                ً   تقريبياً                                                                         ً             الكون قبل أن يأمر االله سبحانه بفتقه، ولعل نظرية الانفجار العظيم تعطي تفسيراً            

َ         ِ         كُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي خلَق الأَرض فِي يومين        ن ُ ْ   ِ  قُلْ أئِ   :                            المرحلة كما قال تعالى                         الكروي في غضون هذه       َ     ِ َّ  ِ  َ   ُ ْ  َ   ُ   ) 9              مـن الآيـة     :     فصلت  .(   
                                                                                                                              وأعقبها في المرحلة الثانية تكوين تضاريس الأرض وغلافها الجوي، وتهيئتها لاستقبال الحياة بمختلف أنواعها باتحاد عنصري                

ِ    ِ    َ      ِ           ِ َ    ِ           وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها           :        الحيـة                                                                       الهيدروجين والأكسجين وتكوين الماء الذي خلقت منه كافة الكائنات                  ِ  َ    
     ائِلِيناءً لِلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَرهاتأَقْو        ِِ    ِ   ً     ٍ  َ   ِ   َ    ِ      ْ َ )   ويقصد بالأيام الأربعة مجموع المـرحلتين اللتـين تكونـت فيهمـا الأرض               )  10 :    فصلت ،                                                                               

   .                    واتخذت شكلها النهائي
ِ       ٌ         ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخـانٌ          :                                                                             الثالثة، والتي تم فيها تشكيل السماوات السبع وهي في حالتها الدخانية                             ثم كانت المرحلة        ِ       َ ِ         ُ   

ِ          َ                َ   ٍ    ِّ ُ    ِ    َ              فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي كُلِّ سماءٍ أَمرها وزينا السماءَ الدني               ،   )  11          من الآية   :     فصلت (        ِ  ٍ               َ َ     حِفْظـاو ابِيحـصا بِم        ْ  ِ     ِ     ِ    
                                                                                                                 ، وتشير الآية السابقة إلى أن هذه المرحلة قد استغرقت يومين آخرين، وهكذا تم الخلق في ستة أيام كما                    )  12          من الآية   :     فصلت (

   .                               أخبر القرآن الكريم في مواضع عدة
ِ    قُلْ سِيروا فِـي الأَرضِ    :      لكريم                                                           نبحث عن تصورات تقريبية لبدء الكون كما حث على ذلك القرآن ا-             وعلى أي حال-             علما بأننا      َ     ِ     ِ  ْ ُ 

       َ     ما أَشهدتهم             :                                                          ، ودون أن ندعي امتلاك الحقيقة الكاملة بشأنه كما قال تعالى           )  20          من الآية   :         العنكبوت (   ْ   َ      َ     ُ   َ  ْ    فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق   
فُسِهِمأَن لْقلا خضِ والأَراتِ واومالس لْقخ   ِ  ِ ُ  َ   ْ       ِ   َ     ِ          ْ  )   51          من الآية  :     الكهف   .(     

                                                                                                                                        د كتم االله عن عباده سر الزمن المطلق والممتد إلى الأبد بلا نهاية، ولم يفصح عنه في رسائله إليهم عن بدايته وخلقه، فنـرى                          لق
                                                                                                                                  في كتاب االله صورة تقريبية تتماشى مع مقدرة عقل الإنسان القاصر على تصور لا نهائية هذا الـزمن، عبـر التمثيـل لــه                        

                                                                                                       مه، مع العلم بأنها أيام لا نهار لها ولا ليل، وقد قدرها القرآن بألف سنة من سـنوات الأرض،                         لفه                            ً    بمواقيت سماها بالأيام تقريباً   
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ِ          ِ  ٍ   َ        وإِنَّ يوماً عِند ربِّك كَأَلْفِ سنةٍ مِما تعدونَ          :          قال تعالى  ْ َ َ   ِّ     ِ  ً     َّ  ِ )   وورد عن مجاهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            )  47 :    الحج ،                                                           :  
                                                                                             ألف سنة إلى الملائكة ثم كذلك حتى يمضي ألف سنة، ثم يقضي أمر كل شيء ألـف، ثـم                                                    يقضي االله عز وجل أمر كل شيء         «

ٍ   َ  َ ِ  ْ   ِ  ٍ    ْ َ                            يدبِّر الأَْمر مِن السماءِ إِلَى الأَرضِ ثُم يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره أَلْـف سـنةٍ مِمـا                     :                لقوله تعالى              ً    وذلك تفسيراً  9 »  ..          كذلك أبدا       ِ  ِ َ ِ        ُ   ِ   َ    َ ِ   ِ        ِ   َْ    ِّ   
    ). 5 :   جدة   الس   ( »     َ تعدونَ

                                                                                                               ً                   وأمام قصور العقل البشري عن الخوض في هذه القضية الشائكة يطرح الدكتور السيد سلامة السقا مفهوم حاجز الزمن مستشهداً                  
                           ن تجاوزهـا، ويمكـن أن       ك                                                                                                    بحواجز الحواس من السمع والبصر والشم والذوق والشعور بالحرارة والألم، فلكل منها عتبة لا يم              

      ذا                ً     أن يتخيل عطراً                                                                 ً               ضمن نطاق الحواس مهما أغرق في الشطح والجموح، إذ لا يمكن لأحد مثلاً                                           نقيس عليها الخيال بمحدوديته   
                                                                 عن إدراك كنه عالم الآخرة، أمـا العقـل فيظـل نـشاطه                                        ً     وعليه فإن الخيال عاجز أيضاً      .                                     رائحة حمراء، أو نغمة بعطر الورد     

                                                         ئية الزمن، أو أن يخوض في أسرار الخلود، وإن كانت                                      فلا يمكن له أن يدرك لانها          ،10                                بحدود الحس والزمان والمكان          ً محصوراً
    .                                                                                             أداة المنطق ستسلمه في النهاية إلى الإيمان بوجوده، مع التسليم بالوقوف عند هذا الحد وعدم تجاوزه

     حانه                                                                                                                             وقد تناول المتكلمون الإسلاميون قضية الزمن بحذر شديد، لانطلاقهم من قاعدة نفي الأولية والقدم عن كل شيء عدا االله سب                   
ِ    ِ    ٍ   ِّ ُ  ِ              هو الأَولُ والآخِر والظَّاهِر والْباطِن وهو بِكُلِّ شيءٍ علِيم                 وتعالى،     ْ      ِ  َّ       ِ     ُ   َ     )   ومحاولين تجنب الوقوع فيما ذهب إليه أرسطو          ).  3   :      الحديد                                               

             قـول بـأن                             فلم يتحرج بعضهم من ال      .       فقط                                                        كقدم الإله، والذي أسند إليه مهمة تحريك هذا الكون          )        الهيولى (                        من قدم المادة الأولى     
                   لوصف الغزالـي                                                                                                  ً               الزمن المطلق أزلي وأبدي سرمدي كما فعل الفلاسفة الإسلاميون كالفارابي وابن رشد والرازي الطبيب، وفقاً              

                             لـذلك الآيـة بمعناهـا                                                      ً           من القول بوجود زمان قبل زمن الخلق، وفسروا تبعاً                           ً    ولهذا لم يروا حرجاً    «  :                          في تهافت الفلاسفة بقوله   
    11 . »                          وجود الزمن قبل وجود العالم                       الظاهر مؤكدين أنها تدل 

                                                                                                                                            أما الإمام الغزالي فقد انتقد مذهب الفلاسفة في معرض نقده لمسألة قدم العالم التي قال بها بعضهم، إذ ينظر إلى الزمن على أنه                       
           ه، فكـذلك                                                                                                           مخلوق متناه كالمكان، وأن التفكير في وجود سابق له هو من أغاليط الوهم، فكما أنه يجوز أن يوجد فوق لا فوق فوق 

  12  .                    يجوز قبل لا قبل قبله
                                                            ً           ، فقد بدأ بنقد الربط الأرسطي للزمن بالحركة من اعتباره ناشئاً                                                                      ً           وأما أبو البركات البغدادي فقد كان موقفه من الزمن أكثر تعقيداً          

  ر                                       إن مـن لا يـشعر بحركـة لا يـشع           «  :                                                                                      عن الشعور، سواء كان ذلك الشعور بالحركة أو بالسكون، وقد عبر عن ذلك بالقول             
                   بجعـل الـزمن      أ                          من الخطأ الذي سينـش             ً  ، منطلقاً            ً    وليس جوهراً                                            ً           ثم ذهب إلى نقد الفلاسفة في عدهم الزمن عرضاً           13 . »       بالزمان

                                                                                                                            موجودا في الحركة وهو منصرم متجدد، مع أن الحركة نفسها عرض، مما يعني أن الزمن عرض في عرض، مع أنه ممـا لا                       
                                                                         شيء وعدم كل شيء معه وبالنسبة إليه، ويتصور كـل شـيء فيـه ولا                                                                   يتصور الذهن ارتفاعه وعدمه، بل يتصور وجود كل         

  14 .             يتصوره في شيء
           مما يعطيه    .                                                                                                                      وهكذا فإن الزمن عند أبي البركات مرتبط بالوجود نفسه وليس بالمادة أو بالحركة، فحيث يكون وجود يكون زمان                 

                           على الـزمن فهـو تقـدم    -        جل وعلا–         يم الأزلي                أما تقدم القد    .                                            ، والمقصود بالزمن هنا هو الزمن المطلق                          صفة الأزلية والخلود  
   .     ّ                                          بالعلّية، كتقدم الشمس على شعاعها، والله المثل الأعلى

             فهل في ذلك     :     قلنا  .                                                      إن قيل إنه يتقدم عليه بالدهر الذي لا كيان فيه          «  :                                                                ثم ناقش مذهبه هذا بعدم جدوى تقديم الزمان بالدهر، فيقول         
                                                                                              ك هو الزمان قد سمي باسم آخر، وإن لم يكن لم يتقدم بزمان ولا بينهمـا قبليـة ولا                      فذل  :                                            الدهر قبلية وبعدية؟ فإن قيل نعم، قلنا      

                  ّ                                                                                                                         بعدية زمانية بل علّية، وذلك هو الذي نقول، فما هو هو ولا هو شريكه في القدم، وأما القائلون بأن الدهر هو االله تعـالى فـلا                          
  15 . »                                        نعارضهم في تسميتهم إذ لا معارضة في الأسماء

                                                                                                                رة الجديدة إلى الزمن على معظم المتكلمين الإسلاميين فيما بعد، ففي الوقت الذي أحجم فيه بعـضهم عـن                                       وقد أثرت هذه النظ   
               ، والتي وردت   16                                                                                                               القول بقدم الزمان أو ابتدائه حتى المطلق منه كالأشعري، تصدى الآخرون لفكرة المبادئ الخمس ومنها الزمن               
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                                  من كون االله تعالى وحده مـن                          ُ                    ً      فة الإسلاميين ممن اتُهموا بالإلحاد، انطلاقاً                                                              إليهم من اليونان والفرس وتأثر بها الكثير من الفلاس        
                                                                إلى ظهور نوع من الربط بين الزمان والمكان فـي زمـن                  ً   وصولاً  ،17-         أي الأزلي –                                         يجوز أن يوصف وجوده بالمطلق والقديم       

     مـن    )           المطلقـين  (                   زمـان والمكـان                                                                                                     مبكر عند الفقيه والمتكلم الأندلسي ابن حزم وذلك في معرض رده على القائلين بأزليـة ال               
                                                                                                                              ، ولكن تدهور التقدم العلمي الذي عانى منه العالم الإسلامي فيما بعد، حال بينهم وبين اكتشاف نظرية النسبية التـي                    18       الفلاسفة

   .                                 توصل إليها الغرب في القرن العشرين
                                             ف الأساسي بين الطرفين في تصنيف الجواهر،                  عن الخلا   ً اً       ناتج       كان                                                             ويذكر أن الخلاف القائم بين المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين       

                                                                                                                     ففي الوقت الذي ينظر فيه المتكلمون إلى الجوهر على أنه الموجود لا في موضوع، مما يعطيه صفة الأبدية، يقر الفلاسفة بـأن      
           يعنـي أن             ممـا      19 .                                                                                                             الجوهر ينقسم إلى جواهر ثلاثة، ومنها جواهر غير حية ولا فاعلة أو منفعلة كالزمان والمكان المطلقـين                

   .                                                       إطلاق تهمة الإلحاد على الفلاسفة في هذا الشأن تحتاج إلى نظر
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                                                                                                                            لقد ورثت أوربا معظم فلسفتها من الإرث اليوناني عبر ترجمات وشروح العلماء العرب، وكان منهج أرسطو الإبيـستمولوجي                  

                                                                              لتمرد على النظرة الأحادية للكنيسة، فاكتملت صورة الزمان المطلق والممثل                                                                في ماديته أقرب إلى عقول فلاسفتها الذين بدؤوا با        
                                               ، والذي لم يفرق بين الزمان والمكان مـن             1690                                                                                بخط مستقيم لا نهائي في أوربا، على يد الفيلسوف البريطاني جون لوك عام              

                                             بين كافـة المتعـاملين بـالعلم الطبيعـي       ً جاً                                                                               حيث امتدادهما المنتظم واللانهائي، وكانت هذه النظرة المطلقة للزمن قد لاقت روا     
   .                   والنظري على حد سواء

                                                                                                                                        ويبدو أن الأوربيين في نظرتهم للزمان المطلق لم يتمكنوا من التمييز بين الزمان المطلق الإلهي الغيبي وبين الزمان النـسبي                    
                                        ألاكـويني للجمـع بـين المفهـوم                                                                                                   الدنيوي كما فعل سابقوهم من المتكلمين المسلمين، وذلك حتى في محاولات القديس توماس            

                                       وقد شكل ذلك تراجعا كبيرا عن التقدم       .                                                      فكان أن أضفوا صفة الإطلاق على مفهوم الزمن برمته                                         الأرسطوي وبين تعاليم الكنيسة،   
    .                                                                  في نظرتهم للزمن، وعاد بهم القهقرى إلى النظرة الأرسطية الستاتيكية-                       كأبي البركات وابن حزم–                     الذي أحرزه المتكلمون 

                                                                                                                               قد ظلت مشكلة الزمن محل جذب لعقول المفكرين على الرغم من حسم الخلاف تجاه مفهومه العام، إذ بات الفلاسفة يميلـون                      و
                                                                                                                                للبحث في الزمن من حيث طريقة إدراكه والانطباع تجاهه، وكان للترف الفكري الوليد في عصر النهضة الأوربية آنذاك ومـا                    

                                                                                    واسع من المذاهب، والذي لم يقتصر على الخـلاف الجـذري مـن حيـث التنـوع                                                              بعدها دور في تلون الساحة الفكرية بعدد        
           وافـر                                                                                                                      الإبيستمولوجي كما هو معتاد، بل تنوعت الآراء بشكل ملحوظ بين أصحاب المدرسة الواحدة، وكان لمشكلة الزمن حظ                

   .            من هذا الخلاف
             ، أحد أبرز    )    1804  -    1723 (                            على يد إيمانويل كانط                                                                                     إلا أن أبرز المحاولات الفكرية الجادة للبحث في هذه القضية كانت قد بدأت            

                                                                                                                                        الفلاسفة المثاليين، والذي انطلق في مثاليته الخاصة من التفكير في حقيقة الزمان والمكان، فأقر بما هو معروف لدى سابقيه من                    
                           الطريقة التي يتعرف                                           ولكنه نفذ إلى مستوى أعمق وبحث في        .                                                                    أن المكان إطار لحيز الأشياء، وأن الزمان إطار مشابه لحركاتها         

                                                                                                                                   بها الإنسان على كل منهما، ليزعم بأنهما ليسا أكثر من صورتين عقليتين يضفيهما العقل على الأشياء والظواهر ككل المدركات                   
                                                                                                                                   العقلية المتفق عليها عند المثاليين، وهكذا عرف كانط المكان بأنه الصورة الأولية للإدراك الحسي الخارجي، والزمان بالصورة                 

                                                          المسؤولتان عن إدراك كافة الصفات الرئيسية للظواهر         )sensibility (                                                      ولية للإدراك الحسي الباطني، وهما صورتا الحساسية          الأ
                                                                                                                     وتنبع أهمية هذه النظرة الكانطية للزمان والمكان من طبيعة مثاليته الشرطية، والتي تعطي العقل دوره الرئيس                  .                 والأشياء النفسية 

                                                                                                           المادة لجعل التجربة التي تخضع لها ممكنة، وبلغ الأمر مداه عندما نعلم أن مثالية كانط كانـت                                              في وضع الشروط الأولية على    
                                                                                                                                      أكثر جرأة من المثاليات السابقة عليها، لإعطائها العقل كل الحق في إضفاء مقولاته على عالم الحس، وجعله مباطنا لـه تماما،                    



אאא 7  www.saaa-sy.org

 

             وهكذا فـإن     .       لها                                                  ً        ارقا للمادة، أو ديكارت الذي اكتفى باعتباره موازياً                                                                 وذلك على العكس من مثالية أفلاطون الذي جعل العقل مف         
               للنقد الذي          ً   مباشراً                       ً      آخر من المغالاة، وسبباً                                                                               ً            السلطة التي أعطاها كانط للعقل في تكوين الصورتين الرئيستين للإدراك تعتبر نوعاً           

   .                           ما زال يوجه لمدرسته الفكرية
                                                                                          ط، إلا أن ما يهمنا الآن من فلسفته هو نظرته المطلقة للزمن، وجعله من الـصيرورة                                                                وقد كان لهيجل أثر كبير في نقد مثالية كان        

  .         لهـا                 ً    للمادة، ومحركاً        ً مباطناً  )      الإلهي (                                                                                              الجدلية سنة مقدسة لا يمكن الإفلات منها، وقد تجلت نظرته تلك في اعتباره العقل الكلي                
                                                                لإلهي المطلق وزمان الحياة النسبي، ولعل في هـذه النظـرة                                                                                 مما سمح لـه بإزالة الفروق بين الطبيعة وخالقها، وبين الزمان ا          

   .                                                                                 شيء من التوافق مع حلولية الفكر المسيحي القائل بأن الإله مباطن للطبيعة ومتداخل فيها
              يبحث فـي    -                                                   وهو أحد أركان فلسفة الزمن في العصر الحديث        –  )     1941  -    1859 (                                      عن هذا وذاك، كان هنري برجسون              ً وبعيداً

                                                                                                                   مادة نفسها، ويزيح عن العقل تاجه الذي منحه إياه المثاليون، فقد انطلق في تعريف منهجه الإبيستمولوجي من                                    الزمن من داخل ال   
                                                                        وكرد على أسلافه المثاليين، زعم بأن قدرة العقل تقف عنـد حـدود               .                                                          قناعته بعجز العقل عن الخوض في كافة ميادين المعرفة        

                                                                             طني، وذلك بسبب الخلاف الجوهري بين المقولات التي يقوم عليهـا العقـل                                                                 المادة، ولا تقوى على البحث في ميدان الحس البا        
                                                                                                                                      والمرتبطة بالزمان المادي القائم على معرفتنا بالمكان، وبين الزمان الشعوري الباطني، والذي لا يمكن إدراكـه إلا بإقرارنـا                   

    .                             بوجود ملكة أخرى أسماها الحدس
                                                                          فة الزمان الشعوري، دون أن يتطرق للحدس المعـروف عنـد اللغـويين                                                                 وكان برجسون قد بدأ فلسفته بقصر الحدس على معر        

                                                                                                                                     والذي يعني التخمين، أو لما يعرف عند الرياضيين بالحدس الرياضي الذي يشير إلى الرؤية العقلية المباشرة للحقائق الرياضية                  
                                     مختلف مظـاهر الحيـاة، سـواء                        يرى من خلاله                                               ً        ولكنه عمم نظرته هذه للحدس، ليجعل منها منظاراً         .                         التي لا تحتاج إلى بحث    

   .                                   الداخلية منها أو الخارجية دون تمييز
                                                                                                                    وقد شرح برجسون مفهومه هذا للزمن الباطني بما أسماه بالديمومة، وادعى أن زمـان الديمومـة لا يخـضع للقيـاس الآلـي         

                                  ذي عرف فيمـا بعـد بالزمـان           وال (                                      وقد بالغ في اهتمامه بهذا الزمان         .                                                          المعروف، وأنه دائم التجدد والتدفق بشكل يحيل إعادته       
                                                                                                                     وفي ربطه المطلق بالحدس الذي أغدق عليه بما لا يستحق من الاهتمام، وكأنه يريد بذلك استبدال زمانه الباطني                    )           السيكولوجي

    .                                وحدسه بالواقع الذي نعيشه وندركه
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                                    جبارة للكشف عـن أسـرار الـزمن،                           ً التجريبيون يبذلون جهوداً                                                        في ذروة هذا الخلاف الفلسفي حول طبيعة الزمن، كان العلماء  

                        سـاعته الميكانيكيـة       1657                                                                                                  وأن أدواتهم المستخدمة في قياسه كانت تتسم بعدم الدقة، إلى أن قدم هويغنز فـي عـام                      ً خصوصاً
  20 .                                       يتصل بثلاث عقارب، تماما كما هو معروف الآن  )     رقاص   (                           ً الأولى، والتي وضع فيها بندولاً

                                                                                                                                       لقد بدأ التطور في نظرة العلماء تجاه الزمن مع رفضهم لقوانين الحركة المأخوذة عن اليونان، والتي كانـت تعتبـر الـسرعة                      
                                                                      ، فاقترح ابن رشد وغيره جعل السرعة متناسبة مع الفرق بين القوة                             ً     ومقاومة الوسط عكساً                                      ً       متناسبة مع كل من القوة الدافعة طرداً      

                              ولكن الأثر الأهم فـي هـذا         .                                                          وهو ما ثبتت صحته بعد اختراع اللوغاريتمات فيما بعد          .              لنسبة بينهما         من ا                       ً   الدافعة والمقاومة بدلاً  
                                                                                                                                   التطوير كان مع بداية دراسة الفيزيائيين والرياضيين حركة الأجسام المتسارعة، أي تلك الحركة التي تزيد سرعتها أو تـنقص                   

   .             مع مرور الزمن
                                               حركة الجسم المتـسارعة إلـى أجـزاء زمنيـة       ئة                                      سابع عشر باستخدام هذه الفكرة لتجز                                                   ثم قام غاليليه غاليلي في بداية القرن ال       

                                                                                                                                    صغيرة، من خلال دراسة سقوط الأجسام الحرة، مما أدى به في النهاية للخروج على القاعدة المتبعة فـي دراسـة الميكانيكـا                      
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                                  القياسي في الميكانيكـا ولـيس        )          البارامتر (      ثابت                       أن الزمان هو ال                                                            ً        والمقتصرة على إسقاط المفاهيم الهندسية عليها، وأعلن أخيراً       
  21 .                                المكان، كما كان معروفا منذ أرسطو

                                                                                                                                            وقد قامت على هذا المنهج الذي بدأه غاليليه أسس جديدة لعلم الحركة، كان من أهم نتائجها مبدأ العطالة، والذي تحـافظ فيـه                       
                                                         ارجي في حالة حركة مستقيمة منتظمـة، كمـا تحـافظ                                                                                   الأجسام المادية المتحركة على حركتها ما دامت بعيدة عن أي موثر خ           

   .                                                      الأجسام الساكنة أيضا على سكونها عند غياب المؤثر الخارجي
                     في تفسير الحركة    -                                                وهو القانون الأول من قوانين الحركة الثلاث       -                             بعد ذلك بتطبيق هذا المبدأ      )     1727  -      1643 (                 وقد قام نيوتن    

                                                                                    ه قانون الجاذبية العام، في الوقت الذي كان يسعى فيه مفكرون آخرون للـربط                                                             الدورانية للكواكب حول الشمس، مما أدى لوضع      
                                                                                                                                  بين الميكانيكا الأرضية والفلكية، ولكن حيازة نيوتن الشاب لقصب السبق كانت في تمكنه من إثبات نظريته ببراهين رياضـية                   

   .     محكمة
                                                              للزمان والمكان المطلقين بأنهما بمثابـة نـسيج غيـر                                                                                       ومع اكتمال النظرة النيوتونية لقوانين الديناميكا، أفصح نيوتن عن فهمه         

   .                                                                                                 محسوس يتجلى به الإله، غير مبتعد بذلك عن الفلسفة اليونانية القائلة بقدم كل منهما كقدم المبادئ الخمس
  ،     1725                                                                                                                            ولكن الديناميكا النيوتونية بدأت بالتعرض للاهتزاز مع إثبات عالم الفلك جيمس برادلي لمحدودية سرعة الضوء في عام                  

                                   ً                                                                                                    إذ كان الاعتقاد السائد قبل ذلك، بدءاً بتعاليم أرسطو وانتهاء بديكارت، يشير إلى أن الضوء ينتشر علـى الفـور دون حاجـة                       
                                                                         أن سرعة الضوء ثابتة وأنها لا تتأثر بسرعة مصدره واتجاه حركته،                1887               مورلي عام    -                                    للانتقال، كما أثبتت تجربة ميكلسون    

                      وقد أدت هذه الـصدمة     .                                                                    تي تفترض أن سرعة الضوء متغيرة حسب سرعة واتجاه حركة المصدر                                         وهذا مناقض لقوانين نيوتن ال    
                                                                                                                                    إلى فقد الثقة بالزمن المطلق، حتى بدأ بعض الفلكيين بالتفكير في تقلص الزمن وتراجعه بشكل انعكاسي نحو الماضي، وهو ما                    

   .                                     أثبتت نظرية النسبية استحالته فيما بعد
                                            في المرحلة الثانوية، وذلك لعدم قدرة                      ً     الذي كان طالباً           آينشتاين                                      ، بدأت حيرة الشاب العبقري ألبرت                                     وفي نهاية القرن التاسع عشر    

                                                                                                                              تعاليم ماكسويل ولورنتز حول الكهرطيسية على الإجابة عن تساؤلاته في حال تطبيقها على الأجسام المتحركة وفـق قـوانين                   
                                      خطر لي أخيرا أن الزمان كان هـو         «  :                          نيوتن، وكتب في مذكراته                                                                   نيوتن، وبعد تردد طويل، قرر التشكيك في نظرية الزمن عند           

    22 . »                                                     بشكل مطلق بل على اتصال لا ينفصم بسرعة انتشار الإشارات                 ً فالزمان ليس معرفاً    ...            المشكوك فيه
   تى                                                                                                                            وما أن لاحت إرهاصات التغيير في الأفق، حتى أضيفت عدة تعديلات على الهندسة الإقليدية المستوية والتي كانت مطبقة ح                  

                                                                                ، طرح برنارد ريمان هندسته اللاإقليدية معتمدة على سطح كروي مغلق، وهـي                 1850          وفي عام      .                           منتصف القرن التاسع عشر   
                                                                                 تصوره للكون على أنه رباعي الأبعاد ويحتوي على تضاريس ومنحنيات كـالتي                 1870                                           التي بنى عليها وليام كليفورد في عام        

    .              تشكل سطح الأرض
                                                                          فرصة لا تعوض لإعادة النظر في الدينكاميكا النيوتونية، مما دفعـه                   ينشتاين                           دسية الجديدة قد أتاحت لآ                               ويبدو أن هذه الرؤى الهن    

                                                                                        ، والتي أثبت من خلالها أن البعد الرابع ليس فـي حقيقتـه سـوى الـزمن، وأن                      1905                                          لتقديم نظريته النسبية الخاصة في عام       
                                                                     ة في كل من الزمان والمكان بتأثير الأجسام هائلة الحجـم، ونـشأ                                                                      التضاريس التي تصورها كليفورد هي آثار للالتواءات الحادث       

                                                                                       ، والذي يضطر للانحناء تحت تأثير التغير الحادث في كل من الكتلة والطاقة بفعل               »       الزمكان «                                 عن ذلك اكتشاف ما سمي بمتصل       
   .                الجاذبية والحركة

                                                        بتغيير مفهومهم الستاتيكي عن الزمن، إذ لـم يعـد                                                                                          وبعد هذا الفتح العلمي الكبير، والذي أسقط الزمن عن عرشه، شرع العلماء             
                                                                                                                     يشكل تلك الخلفية الثابتة للكون، بل تراجع عن مركزه المطلق وأصبح مجرد عامل منفعل في قوانين الحركـة، كمـا ثبـت أن       

    .                                           الزمن يتمدد كلما ازدادت سرعة الجسم المتحرك
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                      ليثبت فـي عـام              آينشتاين                                         لطاقة، إذ فتحت النظرية الطريق أمام                                                                           وكنتيجة لما سبق، أعيد النظر في العلاقة بين كل من الكتلة وا           
               مربـع سـرعة      ×         الكتلة    =         الطاقة    :                                                                                       أن كل كتلة ساكنة تحتوي على مخزن هائل للطاقة وفق الصيغة الرياضية الشهيرة                 1907
    .                                                                وهي التي استفيد منها فيما بعد لاستكمال بناء علم الفيزياء النووية  .      الضوء

                                                                                                                ة الخاصة لم يكن بالإمكان تطبيقها إلا بعد اختيار جملة مرجعية من الإحداثيات المصوبة نحو نجوم ثابتـة                                       إلا أن نظرية النسبي   
                                                                                                                              بالنسبة لها، كأن يتم مثلا اعتماد مركز الشمس كمبدأ للإحداثيات، ثم تصويب محاورها نحو النجوم الثابتة، بينما تفشل النظريـة          

              ولهذا السبب،    .                                                               الأرض لعدم قدرتها على التحرك معها في دورانها حول الشمس                                                         في حال تطبيقها على جملة إحداثيات مرتبطة ب       
                       ، والتي أثبت فيهـا         1915                                                                                           إلى مراجعة نظريته وإعادة صياغتها ضمن ما أسماه بنظرية النسبية العامة في عام                       آينشتاين      اضطر  

        وأمـام    .                             جسام هائلة الحجـم كـالنجوم                                                                                        أن الضوء يتبع مسارات غير مستقيمة أثناء عبوره مسافات طويلة ومروره بالقرب من أ          
                                                  ، عندما رصد الأشعة الصادرة عن نجم واقع خلف             1919            في عام                          ً      من إثبات نظريته عملياً            آينشتاين                            تشكيك بعض العلماء، تمكن     

                                                                                                                                    الشمس، وانحرافها عن مسارها المستقيم بسبب مرورها بمحاذاة قرص الشمس، مما أتاح للجميع التأكد من أن الجاذبية الكبيـرة                   
  23 .                                                                                                     تؤثر فقط على تسارع الأجسام المتحركة فحسب، بل على قياس الزمن الذي يتمدد بدوره عند تعرضه لهذه الجاذبية لا

                      والتي تساوي حـوالي    –                 من سرعة الضوء      %   87                                                                                 وكنتيجة لهاتين النظريتين، يمكن القول بأن الجسم الذي يتحرك بسرعة تعادل            
                                                                                   ه بمقدار النصف، ويتحدث العلماء اليوم عن إمكانية صنع سفينة فضائية تستخدم                                يتمدد الزمن لدي   -                              ألف كيلو متر في الثانية        300

                                                                                                                      في المستقبل، تتمكن من اختراق المسافة بسرعة تقترب من سرعة الضوء، مما يعيد إلى الأذهان فكـرة طالمـا                          ً   نووياً      ً محركاً
   .                                           شغلت عقول البشر، ألا وهي فكرة السفر في الزمن

                                                                                                      الخيالية، أن تزامن صدور نظرية النسبية العامة مع إثبات وجود الثقوب السوداء، والذي ينشأ                                                لقد ساعد على ظهور هذه الفكرة     
                                                                                                                                      عن انهيار النجوم وتقلص حجمها الهائل بشكل كبير، مما يجعل كتلتها الضخمة تتركز في نقطة عالية الكثافة، إلى الحد الـذي                     

                                              فعندما يمر الجسم أو الشعاع  ضمن حـدود           .                      تي تمر بالقرب منها     ال  )             ومنها الضوء  (                                            يسمح لها بابتلاع كافة المواد والإشعاعات       
                                                                                                                                      المنطقة المحيطة بالثقب الأسود والمعروفة باسم أفق الحدث، ينحني الزمكان على الفور تحت تأثير جاذبيته الهائلة، وينطلق نحو                  

         حتـى                             ً        قلب هذا الثقب فلا يزال سراً                                                                                                   مركز الثقب الأسود والمسمى بنقطة التفرد الزمكاني بسرعة هائلة، أما ما يحدث بعدها في             
   .                                                                        الآن، ويعتبر هذا الغموض المسؤول الأول عن كافة التناقضات الناشئة حول تفسيره

                                                                                                                                          من الطبيعي أن نفترض انهيار أي جسم يمكن أن يدخل إلى هذا الوسط الرهيب، فإن لم يكن ذلك بتأثير الجاذبية الهائلة، فبتأثير                      
                                                                                                 ركزية التي تقف دونها حدود العلم، وهي حالة مشابهة لنقطة بدء الكون المفترضة في نظرية                                                  سقوطه في ما يسمى بالتفردية الم     

                                                                                                              ولكن البعض يصرون على أن الزمكان الخاص بهذا الجسم الضحية يمكن أن يستمر في الانحناء إلـى الحـد                     .                الانفجار العظيم 
  )                                              تشبيها بالثقب الذي تصنعه الدودة في الأرض       (           ب الدودي                     ما يسمى بالثق                                                     ً         الذي يجعله ينغلق على نفسه مكونا حلقة دائرية، مكوناً        

                                                                                                                                 الأمر الذي يسمح للجسم نفسه بالانزلاق الآمن إلى زمكان آخر، وبمعنى آخر فإنه يسافر في المكان والزمان إلى الماضي، دون                    
   .                         المرور بالتفردية المركزية

                                                      ي، فإن حسم هذه القضية ينطلق من إدراكنا لحقيقة                                                                            عن الخوض في تخرصات بعض العلماء وشطحات كتاب الخيال العلم                ً وبعيداً
                                                                                                                                  غابت عن أذهان هؤلاء، ومفادها أن نظرية النسبية العامة ليست معنية بأكثر من دراسة مرور الزمن على الجـسم المتحـرك،                     

           مما هـو                                                                                                                      ويمكن تخيل هذا الأخير كسفينة فضائية تسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء، مما يجعل الزمن على هذا الجسم أبطأ                
                                                                                                             أي أن هذه النظرية تفسر نسبية الزمن المقاس على الأجسام وفقا لحركتها ومدى تعرضها للجاذبية، فهـو                   .               على سطح الأرض  

                                      لا تتعلق بالبنية المادية لهـذا       -           أي النظرية   -                                                                                  أبطأ على الجسم الذي ينطلق بسرعة أكبر ويتعرض لمجال جاذبية أقوى، ولكنها             
               وتعبير الانحناء   .                                                                وبالتالي فإن منحنى الزمكان ليس أكثر من مفهوم مثالي تخيلي         .                    ال في نظرية الكم                                الجسم المتحرك، كما هو الح    

                                                                                                                                      الذي يطلق على الزمكان هو من قبيل المجاز ليس إلا، ولا أعتقد أن الكتب العلمية التـي تـصور انحنـاءات هـذا المنحنـى                         



אאא 10  www.saaa-sy.org

 

                                                                    ل القارئ، فمن السذاجة إذن تخيل منحنى للزمان يتلوى باتجاهات                                                                           بالرسومات الفراغية قد قامت بذلك إلا لتقريب المفهوم إلى عق         
                                                                                                                             مختلفة نتيجة لزيادة سرعة جسم ما أو تعرضه لمجال جذب قوي، ومن هنا يتضح خطأ التصور الذي يفترض إمكانية إغـلاق                     

   .                                                                         هذه المنحنيات، أو مد جسور بينها للقفز من منحنى زمكاني ما إلى آخر مجاور له
                                                                                                                 العلمية تنتظر حتى الآن نظرية قادرة على الجمع بين نظريتي الكم والنسبية، وعلـى الـرغم مـن كـل                                        وما دامت الأوساط  

                                                                           ، فإن الحديث عن السفر في الزمن سواء باتجاه الماضي أو المـستقبل             24                                                  المحاولات والادعاءات التي ظهرت في القرن الماضي      
                                                                        لمادي، وهذا أمر لم يلتفت إليه مؤسس النظرية نفسه لعلمه بأنهـا                                                                               ليس إلا نتيجة لسوء تطبيق نظرية النسبية العامة على الواقع ا          

  )              غير محـسوسة   (                                            فنسبية الزمن ليست إلا ظاهرة غير مادية          .                                                                 مرتبطة فقط بالظواهر، على عكس نظرية الكم المتعلقة بالأجسام        
                                       ا بالتحديد لتراوحها بـين الحالـة                                          مكونات الذرة التي لا تعرف هويته      (                                                               ناشئة عن الطبيعة التي لا زلنا نجهلها للعالم دون الذري           

                                                                                                      ويبقى التطبيق الواقعي الوحيد الممكن للنظرية هو إبطاء تدفق الزمن عبر التحرك المكاني بسرعة                 ).                           الجسمية والموجية الطاقية  
                                     وكل ما عدا ذلك فهو محض خيـال،          .                                                                                          هائلة، وهذا لا يعني على أي حال الرجوع إلى الماضي أو التسرع في استقبال الحاضر              

    25 .                                                   لذذ به بسطاء الناس، ويتكسب منه حذاقهم بالكتب والأفلام  يت
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                                                                                                                             الحيرة حيال مشكلة الزمن لم تكن لتظهر في تاريخ البشرية لولا ذلك الحس الداخلي بتدفقه، والمتـداخل بـشكل أو                      ه          إن كل هذ  

                                                       ويتفق علماء البيولوجيا اليوم علـى أن الكائنـات           .                                                                               بآخر مع انتظام عمل أجهزة الإنسان البيولوجية وفق نظام زمني عالي الدقة           
  .                  إلـى الـزمن                                                                                               ً                   الحية باختلاف أنواعها تحتوي على جهاز حيوي زماني، يتم من خلاله ضبط الكثير من وظائف الجسم قياسـاً                 

         حيـث أن                                                                                                              ويمكن للمرء اكتشاف أثر هذا الجهاز من خلال اعتياد جسمه على النوم أو تناول الطعام في فترات دورية محـددة، ب     
                                                                                                                                 فواتها دون قضاء حاجة الجسم منها قد يتسبب في أشكال متعددة من التوتر، والذي سرعان ما يزول لمجـرد انقـضاء الفتـرة                   

   .                                                     ً المحددة، ولكن المشهد في داخل أجسامنا يبدو أكثر تعقيداً
    لقد  «  :                          ق ذبذبات منتظمة بقولـه                                                                                                    لقد عبر الطبيب الفرنسي آلان وينبيرغ عن دهشته حيال دورات تحلل السكر وانقسام الخلايا وف              

                        عـن هـذه التغيـرات         ..                                 في غضون دراستنا الجامعيـة                                                                      ً             كانت دهشتنا أمام هذه النتيجة كبيرة، فلا أحد كان قد تحدث إلينا أبداً            
                                                                                                                   وتشير الأبحاث إلى أن بعض هذه الإيقاعات تعمل وفق دورات تدوم لفترة أربع وعشرين ساعة، وأخرى تدور مع                    . »        الإيقاعية
  26 .                                                                                        لقمر كدورة الخصوبة الشهرية لدى المرأة، وثالثة تحتاج إلى سنة كاملة، والأمثلة على ذلك كثيرة       دوران ا

                                                                                                                        كما ثبت أيضا أن هذه الإيقاعات غير محكومة بالإيقاعات الفلكية وإن كانت موقوتة بتعاقبها، مما يعني ثبات هذه الإيقاعات على      
                                                                                عزلة الكائنات الحية داخل أماكن مغلقة تماما كـالكهوف أو الـسجون أو                                                                  الوتيرة الطبيعية دون تغيرات جوهرية، حتى في حال       

   .       طويلة                                                ً حتى المحطات الفضائية التي يقضي فيها الرواد شهوراً
                                                                                                                               وعلى سبيل المثال، تعطي عين الحلزون صورة رائعة عن الارتباط العجيب بين الخلايا الحية والزمن، إذ تحتوي على حزمـة                    

                         وعشرين ساعة، والعجيـب                                                              ً لى إصدار إيقاعاتها المنتظمة، وفق نظام دوري دقيق يستغرق أربعاً                            مؤلفة من مئة عصبون تعمل ع   
   .                                                                              أن هذه الخلايا تحتفظ بنشاطها المتواتر حتى بعد فصلها عن العين أو الجسد دون اختلال

                                       يشير الدكتور السيد سلامة الـسقا                                  ، وعلى رأسها الإنسان، إذ            ً   وتعقيداً                                                         ً          ونجد هذا النظام الدقيق في كافة الكائنات الحية الأكثر رقياً         
        مـع                                                                                                                ً                    إلى أن دورة النشاط اليومي لجسم الإنسان من النوم واليقظة تبلغ أربعا وعشرين ساعة أو أكثر قليلا، وهي متناسبة تماماً                   

                         ُ                                                                                     دورة الأرض حول نفسها منذ خُلق الإنسان على سطحها، ويحتفظ الإنسان بهذا النظام الدقيق حتى في حـال تعريـضه لنظـام     
  )           ً    ساعات مـثلاً  4 (                                                                                                    ضاءة وظلمة صناعيين بشكل أطول من النظام الطبيعي، أما في حال تعريضه لتتابع أقصر للضوء والظلمة          إ

  27 .                                                                                                        فإنه سيتأقلم معه تدريجيا بعد فترة طويلة، ثم يعود إلى النظام الطبيعي بشكل تدريجي بعد خروجه للعالم الطبيعي
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                                                                                        باط المعقد بين الكائنات الحية ومنظومـة الـزمن، فالذبـذبات المتبادلـة بـين                                                              كما يقدم الدماغ البشري صورة جيدة عن الارت       
                                                                                                                                 العصبونات عبر الجهاز العصبي تعمل وفق نظام زمني عالي الدقة، ويقوم الدماغ بتنظيم هذه الآلية عبر ضبطه لإفراز مـادة                    

                                          م وفق الترتيب الزمني المحدد، والحؤول                                                                                            السيروتونين، والتي تقوم بدور شرطي المرور الذي ينظم عمل الأجهزة الداخلية للجس           
                                                                                    وقد استفاد المهندسون من هذه الآلية لإنشاء الجيل الأول من الحاسـبات الآليـة                .                                               دون وقوع أي فوضى داخل هذا العالم المعقد       

  28 .                                                      إبان فترة الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن الماضي
                                                                      الوقت على مدار اليوم، إذ يسهل على الجميع تبـين النـشاط الـذي                                                              ويمكن للشخص العادي اكتشاف مدى تأثر الجسم باختلاف       

                                                                                                                                يشعر به الجسم في ساعات الصباح الأولى، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى إفراز كل من هرمون الكورتيزون الـذي تفـرزه                     
                              إلى ارتفاع حـرارة الجـسم                                                                                                         الغدة الكظرية، وهرمون الأدرينالين الذي يفرزه الجهاز العصبي السمبثاوي اللاإرادي، مما يؤدي             

                                                 أما في منتصف النهار فيبدأ معدل السكر فـي           .                                                                                وزيادة سرعة دقات القلب، وبالتالي دعم الجهاز المناعي وتعزيز عملية الأيض          
                                                                                                                                   الدم بالانخفاض وتهبط نسبة الأدرينالين إلى أدنى مستوياتها مما يجعل الجسم في حاجة ملحة للغذاء والراحـة، ويـصبح مـن                     

                                                                      ثم يعود هرمون الأدرينالين إلى أعلى مستوياته في فترة المـساء،             .                                                  ه الفترة التركيز العقلي على المسائل المعقدة                   الصعب في هذ  
                                                                                                                                الأمر الذي يجعل المرء في أحسن حالات نشاطه الجسدي، مع فتور نسبي في القدرات العقلية عما كانت عليـه فـي سـاعات                       

                 للنوم، والذي                                                            ً         خرى في حوالي الساعة الثامنة، ويبدأ الجسم بالخمول استعداداً                                            وأخيرا يهبط إفراز الهرمون مرة أ       .              الصباح الأولى 
                                                                                                                   ً                      يقوم فيه العقل بعملية تثبيت المعلومات والخبرات التي اكتسبها طوال اليوم، فيما يقوم الجسم بمهمة ترميم الأنـسجة، مـستغلاً                   

   .                                                              انخفاض درجة حرارته، مع هبوط في معدل نبضات القلب ونشاط الكليتين
                                                                                                             على الجسم بالعلاقة الخفية التي تربطه بجهاز المناعة، إذ يعترف الأطباء بوجود دورات سنوية عالمية                                   ً    تد تأثير الزمن أيضاً      ويم

                                                                                                                                 لحدوث الأمراض أو زيادة الإصابة بها في أوقات زمنية أو يومية، مما دفعهم لابتكار طرق علاجية تقوم على إمـداد الجـسم                      
  29 .                               بالدواء في أوقات محددة من اليوم

                                                                                                                                      ولا شك في أن الانتقال السريع الذي تتيحه وسائل النقل اليوم بين الشرق والغرب، وما يعقبه من تفاوت كبيـر فـي الوقـت،                        
                                                                                                      على جسم المسافر، مما يؤدي إلى نوع من الاضطراب في وظائف الجسم خلال الفترة القريبـة التـي تليـه،                       ً   ينعكس أثره سلباً  

   .                      للنظام الزمني الجديد                         ً م الجسم بالتكيف معها وفقاً                            إلى حالة الاستقرار التي يقو    ً وصولاً
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                                                                                                                                      كما هو شأن مشكلة الزمن شديدة التعقيد، نجد علاقتها بالإنسان المكون من اتحاد النفس والجسد مليئة بالألغاز، فعلى الرغم من                    

                                        معنا، إلا أن مشكلة أخرى يمكـن أن تظهـر                                                                                نجاح الإنسان في فهم جانب كبير من آلية عمل الجسم وفق تراتبية الزمن كما مر      
  :                                                  ما يتداول الناس في أحاديثهم عبارات مثـل                                                                         ً              على السطح، ألا وهي تفاوت شعور الإنسان بالوقت وإدراكه لـه، إذ كثيراً             ا    هاهن

          حتى نخمن                             ولا نحتاج إلى كبير جهد        .                                        لقد مضى هذا العام وكأنه بضعة أيام        :                                                     ستمر هاتين الساعتين وكأنهما سنتين، أو من قبيل       
                                                    أو يعاني من ضائقة نفسية أو جـسدية، ممـا                ً   هاماً                                                                  ً            أن أولاهما تعود إلى شخص يتململ خلال تلكما الساعتين وكأنه ينتظر أمراً           

                                                                                                                         يجعل شعوره بالزمن شديد الحساسية، أما الأخرى فتشير إلى أيام معظم الأفراد الذين يشتكون من سطوة الروتين الرهيبة علـى          
                                                                                                             عة الاستمتاع بأوقاتهم حتى بدت رتيبة كئيبة، لا يميز بين أيامها وساعاتها شيء، وقد وصف الشاعر ذلك                                         حياتهم، مما أفقدهم مت   

   :     بقوله
  الي للأنـام مناهـل          تطوى وتنشر دونها الأعمارـإن اللي

  فقصارهن مع الهموم طويلة          وطوالهن مع السرور قصار
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                                                                                          لة من ناحية طبيعة ميكانيكية الإدراك للعقل، وتخيل وليم جيمس هذه الميكانيكية على                                                        لقد بحث بعض علماء النفس في هذه المسأ       
                                   ومن هنا أمكن للبعض التفكير في        .                                                                         متتابعة تمر على جهاز الإدراك باستمرار وبشكل منفصل بين أجزائها                            ً    هيئة فيلم يضم صوراً   

                                                                خة على سبيل المثال في قدرة العقل علـى الإمـساك بهـذا                                ، إذ تؤثر الشيخو           ً   وتباطؤاً                                     ً      تفاوت إدراك العقول لهذه الأفلام تسارعاً     
                                                                                                                                          الشريط المتتابع، مما يجعل الزمن يبدو أكثر سرعة كلما تقدم الإنسان في العمر، بينما تبدو الطفولة في ذاكرته وكأنهـا تحتـل                      

   .                          بالذكريات دقيقة التفاصيل       ً  ومليئاً     ً  طويلاً    ً دهراً
                                                                                  الظاهرة بالتباطؤ المحتمل لإيقاعات موجات ألفا في الـدماغ، وذلـك علـى                                                                 أما في عالم الطب، فيذهب البعض إلى تفسير هذه        

                                                                                                                                       اعتبار أن إدراك الدماغ للزمن يعتمد على معيار زمني يتحدد بالفرق بين النهايتين العظميتين لكل موجتين متتاليتين من موجات                   
                       ولكن هـذا التنـاقص       .                         النفسي بتسارع الزمن                                                                                       ألفا، وبالتالي فإن تناقص تواتر هذا الإيقاع في سن الشيخوخة يؤدي إلى الشعور            

                                                      ، خصوصا وأنه يقتصر على كبار السن، مع أن تسارع الـزمن  30                                                           الطفيف لا يزال غير كاف لإقناع العلماء بتفسير هذه الظاهرة     
                                                                                                                               أصبح ظاهرة معروفة في هذا العصر لدى الجميع، وهو من علامات اقتراب الساعة كما ورد في حديث أبي هريرة عن النبـي                      

                       ، وكـذلك مـا رواه      31         الحديث  »  ..                                                                     يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج          «  :                  ى االله عليه وسلم     صل
                                                                                                              لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم                  « :                 الترمذي في سننه  

   .                                        وقد تكرر هذا المعنى في روايات أخرى عديدة  »  ة                                   كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعف
                        على أن سرعة وتيرة                                                         ً            على الدرس والفهم من كل جوانبه، ولكننا قد نتفق جميعاً                                                ً         وعلى أي حال، فإن هذا المبحث لا زال عصياً        

                     ا على الإمساك بـه                                             في تقلص إحساسنا بالوقت، أو قدرتن           ً   مهماً                                                           ً         العمل وتغير الأحداث في الحياة اليومية المعاصرة، يلعبان دوراً        
      قلـة   «                                                                                                ولعل تعقد مظاهر الحياة وصعوبة تحقيق الأهداف تدفع الكثيرين لتحميـل الـزمن مـسؤولية                  .                           كما هو شائع بين العامة    

    :                   تصديقا لقول الشاعر   ُ  ّ                                  لتُعلّـق عليه محطات الفشل وفوات الفرص،       ً  مشجباً    وعده  ،  »      البركة
  انانعيب زماننا والعيب فينا        وما لزماننا عيب سو

                                            ولا شك في أن التنظـيم وحـسن التخطـيط             32 . »                                    لا تسبوا الدهر، فإن االله هو الدهر         «  :                                     ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
              مـا دمنـا           ً     أو قـصراً                                                                                             ً                يساعدان كثيرا على تجاوز هذه الأعباء، وتحمل مسؤولية الإنجاز، لعلمنا بأن الزمن ثابت لا يتغير طولاً               

   !                                                                           تغير في سرعة حركته، أو في مجال جاذبيته وجاذبية ما حوله من الأجرام والكواكب                            نعيش على سطح هذا الكوكب، دون
  

ð‚e<î×Â<çÂ 
                                                                                                                                    كما هو شأن الإنسان منذ خلق، فإن الجدل مجبول في طبيعته، وكما أن الحق نور يقذف في عقول وقلوب الباحثين عنـه بجـد                        

ِ  ِ    ُ ِّ          ولَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُـلِّ            :                  يقول االله تعالى    .                                                                وإخلاص، فإنه يحجب أيضا عن الذين يأبون إلا الجدل والمعاندة             ِ   ِ   ُ ْ    َ     ِ   ْ     َ َ  
ٍ       ٍ    َ ْ َ  ُ       َ  َ  ً مثَلٍ وكَانَ الإنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلاً َ  )   54   :     الكهف  .(    

         ام عظمة                                                                                                                                 لقد شغلت هذه القضية كما رأينا عقول الفلاسفة والمفكرين منذ القدم، وأبى الكثيرون منهم التسليم بمحدودية مداركهم أم                 
                                                                                                                                الخلق وما وراءه، فتفرقت مذاهبهم فيها على نحو قل نظيره في المباحث الأخرى، وتجلت فيها حقيقة عجز الإنسان عن إدراك                    

                                                                                         ولم يسلم من هذا التخبط إلا القلة منهم، وهم أولئك الـذين وقفـوا عنـد مفهـوم                  .                                              كنه ما غيب عن حسه دون مرشد يقيه الزلل        
                                                                                                ، وسلموا بقصور مدارك الإنسان الحسية والعقلية عن الخوض في عالم الغيب، تصديقا لقولـه                                             النصوص دون إغفال دور العقل    

ِ  ِ    َ ِ  ً وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً  :      تعالى ْ ِ ْ     ِ    ِ  ُ       ) 85         من الآية  :       الاسراء  .(    
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